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الإلحاد والأمن القومي

الكـاتب : محمد الباهلي
تاريخ الخبر: 2016-08-26

ــد عمــران، ــة «المصــور» حــواراً مــع الــدكتور خال فــي عــددها ليــوم 25 مــايو 2016 أجــرت مجل
مسؤول وحدة مواجهة الإلحاد بدار الإفتاء المصرية، تناول فيه مهام هذه الوحدة، وهي
مواجهة الإلحاد والملحدين، وبيّن السبب الذي دعا دار الإفتاء لإنشائها، وهو تفاقم ظاهرة
الإلحـاد فـي المجتمعـات الإسلاميـة، ممـا يهـدد السـلم الاجتمـاعي والأمـن القـومي. ووفقـاً
للدكتور عمران فهناك حالات متكررة تثير قضايا تتعلق بالإلحاد، ومواجهات متصاعدة على
شبكــة الإنترنــت والإعلام الفضــائي تثيــر تســاؤلات وشبهــات حــول الأصــول التــي يؤمــن بهــا
المســلمون. ويــذكر الــدكتور عمــران أن مثــل هــذه القضايــا تحتــاج جهــداً كــبيراً لتبســيط الــردود
وتوجيهها لمخاطبة الشباب. ثم يوضح وجود نوعين من الإلحاد، إلحاد غربي يشكك مباشرة
فـي وجـود إلـه خـالق ومسـيِّر، وإلحـاد عربـي يشكـك فـي المقـررات القطعيـة الدينيـة، وصـولا

للتشكيك في وجود الله تالياً.

إن تفشــي ظــاهرة الإلحــاد فــي العــالم العربــي يمثــل جــزءاً مــن حملــة سياســية مصاحبــة لمــا
شهدته وتشهده المنطقة، بغية فتح الباب على مصراعيه لصراعات فكرية خطيرة واتجاهات
فلســفية إلحاديــة هدامــة. فالإلحــاد ينتــج عنــه وجــود أشخــاص ليــس لهــم انتمــاء دينــي ولا
وطنــي. لذلــك ألقــى محــاضرة بعنــوان «العلمانيــة هــي الحــل»، بــدعوة مــن جمعيــة بريطانيــة
مشبوهة، حرض فيها الغرب على الأمة الإسلامية، وقال إن «أي مسلم يعتقد أن دينه صالح
لكل زمان ومكان هو إرهابي»، واتهم الأزهر بأنه معقل الإرهاب في العالم، وطالب الغرب

بإعادة احتلال البلاد العربية.
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وهنـــاك أســـباب حـــددها الـــدارسون تـــدفع الفـــرد للإلحـــاد، مثـــل: عنـــف الجماعـــات الإسلاميـــة
المتشـددة، وتغلغـل الإسلام السياسـي فـي الحيـاة العامـة، وضحالـة الخطـاب الـديني لبعـض
ــل الإعلام علــى ــاهج التعليــم، ووسائ ــة الرســمية، وكذلــك ســياسات ومن المؤســسات الديني
اختلافها وما تقدمه، إضافة للمشكلات الاجتماعية، والإرهاب الفكري حيال الرأي الآخر. وهذا
فضلاً عــن دور القــوى الخارجيــة الساعيــة لتنشئــة عقــل المســلم علــى حالــة مــن الشــك فــي

الدين، وهذا أمر ملحوظ في الكثير من النماذج الفكرية.

كتب الشاعر فاروق جويدة مقالاً في «الأهرام» (16-6-2016) بعنوان «امرأة بألف رجل»، قال
فيــه: «كنــت أجلــس أمــام كاتبنــا الكــبير توفيــق الحكيــم، ومعــه نخبــة مــن أكــبر كتابنــا، وكــانت
الدكتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ المرأة الوحيدة في هذا الجمع من عقول مصر،
ويومهــا دار ســؤال غريــب عــن الصلاة فــي الإسلام، ولمــاذا كــانت خمــس صــلوات ولــم تكــن
واحـدة؟ وإن كـان قـد تـم فرضهـا فـي مجتمـع جـاهلي متخلـف، فمـا ضرورتهـا الآن ونحـن فـي
مجتمع تقدم في كل شيء، وتوفرت فيه وسائل النظافة والطهارة؟ وانقسم الرأي حول
القضية». ثم تابع جويدة: «يومها وقفت الدكتورة بنت الشاطئ وألقت محاضرة بديعة أمام
هـذه الرمـوز وقـالت: إن الصلاة لـم تشـرع مـن أجـل مجتمـع جـاهلي متخلـف، ولـم تكـن وسـيلة
للنظافــة حيــن يتــوضأ الإنســان قبــل كــل صلاة، ولــم تكــن علاقــة بدنيــة يتحــرر الجســد فيهــا مــن
مشاكـل الحيـاة أمـام خـالقه، ولكنهـا رحلـة روحيـة يقـف فيهـا الإنسـان أمـام ربـه فـي خشـوع
وخضوع، إنها مساحة من الزمن يصفو فيها القلب ويهدأ البدن ويمضي الإنسان في رحلة
تبـدو قصـيرة فـي الزمـن، لكنهـا أطـول ممـا يتصـور البشـر، لأن الإنسـان فـي صلاتـه يحلـق فـي
سماء الله طاعة وحباً وسماحة وصفاء قلب وروح.. وهي باب يومي للرحمة والاستغفار،
وقـد ضعهـا الإسلام فـي أرفـع مراتـب العبـادة ليـس لأنهـا فريضـة، ولكـن لأنهـا تواصـل يـومي

بين الإنسان وخالقه».
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